
يكيـــة ضـــد تركيـــا محاولـــة العقوبـــات الأمر
لكبح التطور المتسا للتصنيع العسكري

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

في آخر أيامها في البيض الأبيض، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب عقوبات
يــر الخارجيــة جديــدة ضــد تركيــا موجهــة إلى مؤسســتها الخاصــة بصــناعة الأســلحة. عقوبــات قــال وز
الأمــيركي مايــك بومــبيو إن الهــدف منهــا هــو منــع روســيا مــن الحصــول علــى النفــوذ وليــس تقــويض
قــدرات أنقــرة العســكرية، لكــن يــرى البعــض أيضًــا أن هــدفها ضرب “اســتقلالية” أنقــرة في التصــنيع

العسكري.

يكية عقوبات أمر
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية كيل براون، أعلن أن بومبيو شدد خلال محادثة مع نظيره
الــتركي مولــود جــاويش أوغلــو هــذا الأســبوع “علــى أن الهــدف مــن العقوبــات هــو منــع روســيا مــن

الحصول على قدر كبير من العوائد والوصول والتأثير” على أنظمة الدفاع التركية.
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وأضـــاف في بيـــان أن العقوبـــات الأمريكيـــة “لا تهـــدف إلى إضعـــاف القـــدرات العســـكرية أو مســـتوى
الاستعداد القتالي لتركيا أو لأي حليف أو شريك آخر للولايات المتحدة، وقال إن بومبيو أوضح لنظيره

التركي أن “شراء تركيا هذه المنظومة يهدد أمن الأفراد والتكنولوجيا العسكرية الأميركية”.

عرفت الشركات العاملة في الصناعات الدفاعية منذ  –سنة وصول
العدالة والتنمية إلى الحكم- ارتفاعا كبيرا من  إلى  شركة

ير الخارجية الأمريكي دعا “تركيا إلى حل مشكلة إس-400 (S-400)، بما ينسجم مع عقود من وز
التعــاون الــدفاعي بين بلــدينا والعــودة إلى التزاماتهــا بصــفتها عضــوا في حلــف شمــال الأطلسي لجهــة

شراء أسلحة تتوافق مع أسلحة حلف شمال الأطلسي”.

وبدايــة الأســبوع الحــالي، فرضــت الولايــات المتحــدة عقوبــات علــى إدارة الصــناعات الدفاعيــة التركيــة
(SSB) ومسؤوليها، وهي مؤسسة استراتيجية مكلفة بتطوير الأسلحة التركية تشرف عليها الحكومة
بشكــل مبــاشر، وذلــك بســبب شراء أنقــرة منظومــة الــدفاع الجــوي الروســية “إس-”. وشملــت
العقوبـات أيضًـا رئيـس هـذه الإدارة إسـماعيل دمـير ومسـؤولين آخريـن في الوكالـة الحكوميـة التركيـة.
وقـالت وزارة الخزانـة الأميركيـة إن العقوبـات فرضـت بمـوجب “قـانون كاتسـا”، وهـو قـانون مكافحـة

خصوم أميركا.

وزارة الخزانة الأميركية قالت في بيانها الذي تضمن العقوبات، إن الولايات المتحدة سبق أن وضّحت
لتركيـا علـى أعلـى المسـتويات وفي مناسـبات عديـدة أن شرائهـا لنظـام إس- مـن شأنـه أن يعـرض
أمـن التكنولوجيـا والأفـراد العسـكريين الأمـريكيين للخطـر ويـوفر أمـوالاً كـبيرة لقطـاع الـدفاع الـروسي،

فضلاً عن وصول روسيا إلى القوات المسلحة التركية وصناعة الدفاع.

كتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان قد أعلن نهاية شهر أ
بلاده اختبرت منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-، قائلاً إن أنقرة لم تعبأ باعتراضات واشنطن

على هذه الخطوة.

يــات وأبرمــت تركيــا اتفاقًــا مــع روســيا لــشراء منظومــة إس- في ، وبــدأ تســليم أول  بطار
يـة، صـواريخ -وقيمتهـا . مليـار دولار- في يوليو/تمـوز مـن العـام المـاضي. وردًا علـى تسـليم أول بطار
علّقــت الولايــات المتحــدة مشاركــة تركيــا في برنــامج تصــنيع طــائرات حربيــة أميركيــة حديثــة مــن طــراز
“إف-35” (F-35)، معتبرة أن منظومة إس- يمكن أن تتسبب في كشف أسرارها التكنولوجية.

صُـــممت منظومـــة الصـــواريخ “إس ” المضـــادة للطـــائرات بالأســـاس مـــن أجـــل حمايـــة المرافـــق
يـة والاقتصاديـة والعسـكرية المهمـة مـن الغـارات الجويـة. وتعـد هـذه الصـواريخ مـن السياسـية والإدار
أحدث المنظومات في العالم للدفاع الجوي والدفاع المضاد للصواريخ، فهي قادرة على تدمير الطائرات
والصواريخ المجنحة على مسافة  كيلومتر، كما أنها قادرة على اعتراض الصواريخ البالستية التي
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تصل سرعتها إلى  متر في الثانية، على ارتفاع  كيلومترًا.

ضرب “اســــــتقلالية” أنقــــــرة في التصــــــنيع
العسكري

يـــرى العديـــد مـــن المتـــابعين أن هـــدف الإدارة الأمريكيـــة مـــن خلال هـــذه العقوبـــات الأخـــيرة ضرب
“اســتقلالية” أنقــرة في التصــنيع العســكري، خاصــة في ظــلّ التطــور الكــبير الــذي عرفتــه الصــناعات

العسكرية التركية في السنوات الأخيرة.

ولا يخفي المسؤولين الأمريكيين انزعاجهم من تطور الصناعات الدفاعية التركية بشكل أثبت فاعليته
في عــدد مــن دول المنطقــة، حيــث ظهــر التفــوّق الــتركي في الأســابيع القليلــة الماضيــة في معــارك إقليــم

ناغورني قره باغ وحسمت الأسلحة التركية المعارك لصالح أذربيجان ضد أرمينيا.

قبلها ظهر في ليبيا، حين نجحت الأسلحة التركية في ترجيح كفّة قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية
في غرب البلاد، على حساب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ومكنّتها من التصدّي لهجمات حفتر
وقلب المعركة لصالحها، وظهر التفوق الدفاعي التركي أيضا في  الساحة السورية ضد مقاتلي وحدات

حماية الشعب الكردية في الشمال السوري.

هذا التطور الكبير أزعج السلطات الأمريكية، ما جعلهم يسعون بجدية إلى
وقفه والوقوف في وجه استقلالية تركيا في تطوير أسلحتها وأنظمتها الدفاعية

عرفــت الشركــات العاملــة في الصــناعات الدفاعيــة منــذ  – ســنة وصــول العدالــة والتنميــة إلى
 شركـــة، وقـــد حقّقـــت الصـــناعات الدفاعيـــة عـــام  إلى  الحكـــم – ارتفاعًـــا كـــبيرًا مـــن

. مليون دولار فقط عام  مليار دولار، مقابل نحو . صادرات قاربت

ير لمعهد ستوكهولم الدولي هذا التطوّر لم يكن في عدد الشركات فقط بل في قوتها أيضًا، حيث ذكر تقر
لأبحاث السلام صدر مؤخرًا عن القوى الصاعدة في تجارة السلاح عالميًا، أن تركيا واحدة من  دول

تمتلك شركات عسكرية هي الأسرع نموًا في إنتاج الأسلحة.

،- عالميًا في مجال تصدير الأسلحة في فترة  وفقًا للتقرير، فقد انتقلت تركيا من المرتبة
.- عالميًا في فترة  ثم أصبحت في المرتبة ،- في فترة  إلى المرتبة

ويوحــد في تركيــا حاليًــا، شركــات تعمــل علــى إنتــاج صــواريخ بالســتية قصــيرة ومتوســطة المــدى (مثــل
صــواريخ “يــودرم” وصــواريخ “ســوم كــروز” وصــاروخ “سيريــت” الموجــة بــالليزر)، بالإضافــة إلى أنظمــة
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إلكترونية للجيش، كجزء من إستراتيجية تركية لتوطين قواتها المسلحة وبناء قدراتها المتطورة محليًا.

 

ــا ــا وفضائيً كــثر مــن  منتجًــا جويً كمــا تمكنــت شركــة توســاش خلال الســنوات الماضيــة مــن إنتــاج أ
بصـناعة تركيـة خالصـة، مثـل طـائرة “إم ” الـتي تسـتخدم في الإغاثـة الإنسانيـة وتزويـد الطـائرات
يبات العســكرية الميدانيــة بــالوقود في الجــو، وطــائرة هليكــوبتر “أي دبليــو ” تســتعمل في التــدر
وكعربــة إســعاف أوليــة جويــة، وطــائرة هليكــوبتر مــن طــراز “أتــاك ” للأغــراض العســكرية، حيــث

تستخدم للاستكشاف والقصف، وغيرها.

نجــد أيضًــا، مركــز الصــناعات العســكرية الإلكترونيــة “أســيل ســان“، الــذي يهــدف لتطــوير الصــناعات
العسـكرية التركيـة بأحـدث التصـاميم والتقنيـات التكنولوجيـة، وكـان مـن أهـم مـا أنتجتـه الشركـة هـي
صـاروخ الفضـاء الاسـتكشافي “غـوك تـرك”، كمـا تمكـّن مـن إنتـاج أنظمـة التواصـل اللاسـلكي وأجهـزة
يـة والفضائيـة وأنظمـة المراقبـة الإلكترونيـة وأنظمـة الـدفاع الجـوي والصـاروخي التخـابر الجويـة والبحر

وأنظمة الرصد والرادارات الإلكترونية.

هذا التطور الكبير أزعج السلطات الأمريكية، ما جعلهم يسعون بجدية إلى تحديه والوقوف في وجه
استقلالية تركيا في تطوير أسلحتها وأنظمتها الدفاعية، لكي تكبح نفوذها المتسا في منطقة الشرق

الأوسط والقارة الإفريقية.

رغــم كــلّ هــذه الضغوطــات تصرّ تركيــا علــى المــضي قــدمًا في صــفقة إس- مــع روســيا، فضلاً عــن
تطــوير صــناعاتها العســكرية الدفاعيــة حــتى تكــون مــن بين الــدول الأقــوى في العــالم، فلا قــوة لدولــة لا

تمتلك صناعات عسكرية محلية.
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